((تِلاوَةٌ مِنَ الذِّكْرِ المُقاوِم))

على مُصحَفِ المعنى تَسابيحُ تُنشِدُ
لمالِكِ يومِ الدينِ إيَّاكَ نعبُدُ

وفي جَسَدِ الأوقاتِ نزفُ روايةٍ
يَلُفُّ عُصوراً عَزفُها المُتَنَهِّدُ

تَصولُ بِدُنياها سَواعِدُ فِتيَةٍ
بِهِمَّةِ سَيلٍ كاللَّظى تَتَوقَّدُ

على مَسْمَعِ الأيَّامِ أفْشَتْ فَناءَها
فَخَرَّ على أقدامِ حاضِرِها الغَدُ

رجالاتُ بَذْلٍ لا يُطاقُ هُطُولُهُم
لَهُم مَعَ رُوحِ اللا نِهاياتِ مَوْعِدُ

بِقافِلَةِ التَّوحيدِ قد نَثَرُوا الخُطى
وَفِي دَمِهِم حادي الثَّباتِ المُوَحِّدُ

فَقد أسْرَجُوا الآفاقَ خيلَ فوارسٍ
على سُنَنِ الخوفِ المُذِلِّ تَمَرَّدُوا

لِيَلْتَحِمُوا كالجُرحِ مُنْسَكِبينَ في
مَواسِمِ فَتْحٍ كالمَدى تَتَجَدَّدُ

إذا بالمدى الآتي اضْطِراماً أمامَهُم
يُغيرُ عَلَيهِم بأسُهُ المُتَوَقِّدُ

يُزَلزِلُهُ نُورٌ على جَبَهاتِهِم
فَلَولا المَنايا لانْحَنَى يَتَوَدَّدُ

فَيَنْمُو بِهِم مُسْتَعصِمٌ يَطَأُ الرَّدَى 
وَيَضْمُرُ فِيها قاتِلٌ مُتَرَدِّدُ

أسَاطيرُ عَزْمٍ لا يُرامُ لِقاؤُهُم
وَقادَةُ بذلٍ لا تُرَدُّ لَهُم يَدُ

كرامٌ أبَوْا إلَّا بُلُوغَ شهادَةٍ
لهُم عندَ جَبَّارِ السَّماواتِ تَشْهَدُ 

وُعُودُهُمُ الغَرَّاءُ في عُنُقِ الوَفا
وَحالِكَةٌ أهْوالُهُم إن تَوَعَّدُوا

تَمادَوا بِغَزْوِ اللَّيْلِ أردَوْا جُفُونَهُ
وَكَالنَّخْلِ عِزَّاً واقِفينَ تَوَسَّدُوا

أباحُوا حُصُونَ الغَيْبِ حَجُّوهُ كَعبَةً
فَطافَ بِهِم قَبلَ النِّهايَةِ مَشْهَدُ

فَكانَ صِراطُ اللهِ لا بَوْصَلاتُهُمْ
يَحُثُّ بِهِم صَوبَ العُرُوْجِ ويُرشِدُ

بِغَيْظِ صُدورٍ أقْدَمُوا عابِسِيَّةٍ
وَبَطْشَةَ عَبَّاسِ الإباءِ تَقَلَّدُوا

هِوايَتُهُم فَقْدُ النُّفُوسِ تَعَمُّداً
وَخَيْرُ الفُدَاةِ العامِدُ المُتَعَمِّدُ

سَخَوْا بِوُجُودٍ كالغَمَائِمِ عابِرٍ
وَكَمْ سَرمَدٍ غَضِّ العوالِمِ أوْجَدُوا

قَدِ اخْتَلَفُوا حَتَّى بِلَوْنِ دِمائِهِم
وَلوْلا جِراحُ الطَّفِّ لم يَتَفَرَّدُوا

أحَبُّوا جِوارَ اللهِ حُبَّ إبادَةٍ
فَزَيَّنَهُمْ مِنْهُ الفَناءُ المُخَلَّدُ

وَأجْزَلَ في الدُّنيا عَلَيْهِم ضِياءَهُ
وَذِكْراً طَهُوراً كالأذانِ يُرَدَّدُ

لَقَد جَحَدُوا الشَّيْطانَ لم يَدَعُوا لَهُ
مَلاذاً وما أوْهَى الخَنَى حِينَ يُجْحَدُ

لَهُمْ بِجَناحِ اللَّيلِ رَفَّةُ طائِرٍ
أُصِيبَ فَلا يَهْدا وَلا هُوَ يَرقُدُ

إذا جِئْتَهُمْ تُصغي لأنَّةِ والهٍ
نَأى بِفَضاءِ اللهِ يُثْني وَيَحمَدُ

تَرى لِسُلَيْمانِيِّهِمْ خَوْضَ سَجْدَةٍ
وَتَلْقى أبا مَهْدِيِّهِمْ يَتَهَجَّدُ

فَسُرَّ بِهِمْ سِرْبُ المَلائِكِ إذْ سَرَوْا
وَشُقَّ إلى حَيْثُ الفَرادِيسُ مَوْرِدُ

وَصَحراءُ عِشْقٍ لَمْ تَزَلْ مِلْءَ أعْيُنٍ
تَبَدَّدَ عَنْها غَيْمُها المُتَلَبِّدُ

وفاتِحَةٌ ثَكْلى تَبُوْحُ بِلَوْعَةٍ
لِمالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إيَّاكَ نَعْبُدُ
